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يـواجه رئيـس الـوزراء مصـطفى الكـاظمي تركـة وتـداعيات وإخفاقـات  عامًـا مـن الفسـاد والإرهـاب
والفشـل في العراق، كـان آخـره فشـل وعجـز وبـؤس حكومـة رئيـس الـوزراء الأسـبق عـادل عبـد المهـدي
الــذي مكــن حلفــاء طهــران بشكــل كــبير مــن التغلغــل في مؤســسات الدولــة ومفاصــلها المهمــة في فــترة

حكمه القصيرة (عام ونصف فقط)!

كما يواجه الكاظمي تحديات آنية مستعجلة صحية واقتصادية وأمنية، تجعله مُكبلاً ويسير في حقل
للألغام، لذا يحاول قدر الإمكان حساب خطواته بحذر ودقة ليحافظ على مسار معتدل بعيد عن
القفـزات التغييريـة الكـبيرة الـتي تؤلـب خصـومه مـن حلفـاء طهـران وتجعلهـم يجـدون مشتركـات مـع
يــح علــى القــوى الأخــرى لإســقاطه وإفشــال حكــومته الــتي لم يرضــوا بتمريرهــا ولم يطمئنــوا بشكــل مر

شخص الكاظمي آنذاك.
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حلول سلمية
يميل الكاظمي – وبدعم أمريكي – لعدم الصدام مع المليشيات وحلفاء طهران في الوقت الحاضر،
يــد مــن التحــديات أمــام والبحــث عــن حلــول ســلمية بعيــدة عــن اســتخدام القــوة، لتجنب إضافــة مز
يــق القــوة الناعمــة تجعلــه يكســب دائمًــا وببــطء ودون حكــومته المكبلــة، خاصــة أن الحلــول عــن طر
ضجيج، رغم الأصوات التي تنادي بضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومواجهة المليشيات بقوة القانون
مع ضغط وتأييد الرأي العام وإمكانات الأجهزة الأمنية العالية كجهاز مكافحة الإرهاب لفرض هيبة

الدولة الموعودة.

نهج دفاعي
المسار الحاليّ لحكومة الكاظمي الذي يتوافق مع الرغبة الأمريكية، يميل للتهدئة واتخاذ نهج دفاعي
بعيد عن ردود الفعل التي ستضر بمصالح كلا الطرفين أمام استفزازات وتصعيد حلفاء طهران من
المليشيات الولائية، خاصة أن الحوار الإستراتيجي الأمريكي العراقي سيبدأ جولته الثانية بعد أيام ولا
بد من التغلب على محاولات إفشاله بإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية،
بــل علــى العكــس قــامت الســفارة الأمريكيــة بنصــب منظومــة (سي رام) المختصــة بمواجهــة قذائــف
الهـــاون والطـــائرات دون طيـــار وصـــواريخ الكاتيوشيـــا وتحييـــدها وتفجيرهـــا في الجـــو قبـــل وصولهـــا
لأهــدافها، ناهيــك بمتابعــة الأجهــزة الموثوقــة الــتي تتبــع الكــاظمي مبــاشرة لتحركــات المليشيــات دون
التصادم معهم، في رسالة واضحة برصدهم ومراقبتهم، خاصة بعد اعتقال خلية الدورة المكونة من
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 عنصرًا مــن كتــائب حــزب الله العــراقي بعــد ثبــوت صلاتها مبــاشرة بخلايــا الكاتيوشــا الــتي تقصــف
السفارة الأمريكية، ثم إطلاق سراحهم.

حرب ناعمة
بدأ الكاظمي معركة تقويض النفوذ الإيراني ومنظومة اللادولة بسلسلة تغييرات في المناصب الأمنية
الحساسة بإقالة الشخصيات المحسوبة على حلفاء طهران وتعيين شخصيات حزبية من الأحزاب
والقــوى الــتي لا تتعــارض مــع توجهــاته وإعــادة شخصــيات ذات شعبيــة أحالهــا رئيــس الــوزراء الأســبق
عـادل عبـد المهـدي للتقاعـد بضغـط مـن حلفـاء طهـران، كعبـد الوهـاب الساعـدي الـذي عينـه في وقـت
سـابق في رئاسـة جهـاز مكافحـة الإرهـاب، وعبـد الغـني الأسـدي المحسـوب علـى التيـار الصـدري لرئاسـة

جهاز الأمن الوطني بعد إقالة فالح الفياض من منصبين من أصل ثلاثة كان يترأسها منذ سنوات.

ير الداخلية الأسبق لمنصب مستشار الأمن الوطني والفريق علي الأعرجي كما عين قاسم الأعرجي وز
لمنصــب أمين سر وزارة الــدفاع واللواء قاســم المحمــدي قائــدًا للقــوة البريــة، فحــرب التغيــيرات شملــت
يــة الاســتخبارات جهــاز المخــابرات ووزارة الــدفاع وحمايــة المنطقــة الخــضراء والشرطــة الاتحاديــة ومدير

وقيادة العمليات في بعض المحافظات، إلخ.

أخيرًا، إن اغتيال أبو مهدي المهندس جعل المليشيات داخل الحشد الشعبي تتفكك، كما أن اغتيال
قاسـم سـليماني جعـل القـوى السياسـية داخـل الـبيت الشيعـي تتفكـك، فهمـا كانـا ضـابطي إيقـاع في
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د وترفــض ســياسات الحكومــة بعيــدًا عــن علاقــة الدولــة باللادولــة، أمــا اليــوم بــدأت مليشيــات تُصــع
رغبات بعض قادة تحالف الفتح الذي تفكك هو الآخر إثر مشاكل داخلية ومصالح ورغبات بالتفرد
يــد مــن التفكــك والمواجهــة مــع تغيــير لمواقــف حكومــة بــالرأي، فهــذا التشتــت الحاصــل قــد يــدفع لمز
الكاظمي – بعد تمكنها – من المتشددين منهم الذين يرفضون حتى الحوار ويميلون لفرض إرادتهم

بقوة السلاح.
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